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الملخص التنفيذي:

المســألة  مقاربــة  إلــى  البحثيــة  الورقــة  هــذه  تســعى 

الدينيــة فــي الذهــن الكانطــي لا كمــا جــرى تصورهــا فــي 

كتــاب »الديــن فــي حــدود مجــرد العقــل«، بــل كمــا تــم 

العــرض لهــا ضمنيًّــا فــي مشــروع النقــد الــذي خــص 

عبــر  الخالــص  العقــل  فــي  ســواء  العقــل.  كانــط  بــه 

النقــد الايبســتيمولوجي للعقــل بالكشــف عــن حــدوده 

الفهــم،  فــي  المشــروع  اســتعماله  بيــن  التمييــز  عبــر 

واســتعماله غيــر المشــروع فــي العقــل الخالــص الــذي 

فأفــكار  والديــن.  الميتافيزيقــا  مســألة  علــى  يفتحنــا 

العقــل الخالــص تشــكل المنطلــق النظري لــكل اعتقاد 

دينــي. وهــو مــا يقــال أيضًــا فــي النقــد الأخلاقــي للعقــل 

العملــي الــذي ينتهــي هــو الآخــر إلــى معضلــة الديــن التــي 

وجــب التفكيــر فيهــا فلســفيًّا عبــر الســؤال عــن الغايــة 

النهائيــة للواجبــات الأخلاقيــة التــي تجــد تعبيرهــا فــي 

الكائــن الأســمى أخلاقيًّــا.

إن العــرض للمســألة الدينيــة مــن خــال مفهــوم النقــد في صوره 

الايبســتيمولوجية والأخلاقيــة. يلزمنــا بالتســليم أن المســألة الدينيــة 

ســابقة فــي ذهــن كانــط علــى كتابــه الديــن فــي حــدود مجــرد العقــل. 

مــا يعنــي ضمنًــا أن الديــن ليــس منفصــلًا عــن مشــروع النقــد فــي 

ا علــى كل القــراءات الاختزاليــة التــي همشــت  ثلاثيتــه النقديــة. ضــدًّ

ثَــمَّ يصيــر الديــن المنطلــق  الديــن بالقيــاس لســؤال النقــد. ومِــن 

والغايــة فــي فلســفة كانــط.

يلــزم القــول إذن؛ أن افتــراض الديــن كمنطلــق أساســي فــي المشــروع 

الكانطــي هــو بمثابــة دعــوة إلــى إعــادة النظــر في قــراءة الفلســفة الكانطية، 

ــا فــي مشــروع النقــد. بــل والأكثــر مــن ذلك  حيــث يكــون الديــن معطــى جوهريًّ

إعــادة النظــر للفلســفة الحديثــة التــي تدعــي قطيعتهــا مــع الميتافيزيقــا 

والديــن لتأثرهــا الصريــح بالنزعــة العلمويــة. الأمــر الــذي يكشــف عــن مفارقة 
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التهميــش، فالمســألة الدينيــة تعلــن عــن نفســها منــذ 

ديــكارت حينمــا جعــل الله هــو الضامــن للحقيقــة إلــى 

هيغــل الــذي جعــل الديــن عتبــة الانتقــال للفلســفة التــي 

يتجســد فيهــا الــروح المطلــق.

الملخص باللغة الإنجليزية:

This paper aims at approaching the issue 

of  religion  in  the  doctrine  of  Emmanuel 

Kant  ,not  as  it  has  been  approached  in 

the  book  of»  Religion  within  the  Bounds 

of  Bare  Reason  ,«but  rather  as  it  has  been 

implicitly  presented  in  Kant’s  critical 

scheme  of  mind/reason  .In  fact  ,criticism 

is  a  problematic  matter  as  long  as  it  can 

be  used  to  epistemologically  criticise  the 

legitimate  use  of  mind/reason  in  relation 

to  conception  ,and  also  to  criticise  its 

illegitimate  use  that  leads  us  to  question 

the  metaphysical  approach  in  relation  to 

the  concept  of  religion  .In  this  sense  ,the 

mind’s  representations  constitute  the 

theoretical  start  for  every  religious  belief;  

this is exactly what is being said about the 

ethical  criticism  of  mind  ,which  obviously 

calls for questionning ,from a philosophical 

perspective  ,the  enigma  of  religion  via 

questioning  basically  the  ultimate  end  of 

moral  duties  .Indeed  ,tackling  the  issue  of 

religion  through  the  epistemological  as 

well  as  ethical  criticism  shows  clearly  and 

undoubtedly  that  E  .Kant  has  previously 

thought  about  it  before  writing  his  book 

about  religion  in  relation  to  reason  ,which 

implicitly  demonstrates  that  religion  is 

tightly  related  to  the  scheme  of  criticism 

in  its  triangular  dimensions  .Thus  ,religion 

becomes ,at the same time ,the start and the 

end in E .Kant’s philosophical view .Hence, 

we should state that hypothesising religion 

as a salient starting point in Kant’s scheme 

is  somehow  a  call  for  reviewing  the  way 

his  philosophy  is  viewed  ,by  considering 

religion a crucial basic element in criticism. 

More  than  that  ,it  is  a  call  for  reviewing 

the  modern  philosophy  whose  advocates 

claim  a  clear  cut  with  metaphysics  and 

religion since they have a secular tendency; 

this  shows  a  sort  of  marginal  paradox  .So, 

the  issue  of  religion  has  been  declared 

since  the  era  of  Descartes  and  Hegel  .The 

former has considered God the only reliable 

source  of  truth  ,whereas  the  latter  has 

conceived  religion  as  a  threshold  to  move 

to philosophy whereby the absolute soul is 

embodied.
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مدخل إشكالي: المشروع 
الكانطي والمسألة الدينية:

يشــكل ســؤال الديــن فــي المشــروع الكانطــي 

اســتئنافًا لمفهــوم النقــد الــذي وضــع خطوطــه 

فــي  قبــل  ومــن  النقديــة  ثلاثيتــه  فــي  العريضــة 

هــذا  عــن  الكشــف  أن  إلا  الأنــوار؟«.  »مــا  مقالــه 

البعــد النقــدي فــي التنــاول الكانطــي للديــن يطــرح 

أكثــر مــن صعوبــة. إن علــى مســتوى النســق العــام 

للفلســفة الحديثــة التــي جعلــت مــن الديــن مســألة 

الــذي  المعرفــة  مبحــث  إلــى  بالقيــاس  عرضيــة 

الفلســفية  للأنســاق  النظريــة  الأرضيــة  يشــكل 

التــي  العلمويــة  النزعــة  لســيادة  نظــرًا  الكبــرى. 

كانــت تجــد تبريرهــا فــي اعتمــاد العلــم )الرياضيــات 

للفلســفة  والفيزيــاء( كخلفيــة منهجيــة تضمــن 

خصوصًــا  نتائجهــا.  واتســاق  النظريــة  قيمتهــا 

بعــد تهــاوي المنطــق الأرســطي وفشــل الديــن 

ــم تفســير كامــل  والمؤسســة الكنســية فــي تقدي

التــي  العلميــة  الفتوحــات  ظــل  وفــي  للعالــم. 

النهضــة  عصــر  بيــن  الممتــدة  المرحلــة  طبعــت 

الفلســفة  جعلــت  الحديــث  العصــر  إلــى  وصــولًا 

تنســحب لصالــح العلــم. والأكثــر مــن ذلــك أنهــا 

أصبحــت مطالبــة بمســايرة روحــه، وأقصــد بذلــك 

اتبــاع مناهجــه كأرضيــة نظريــة لــكل صــرح فلســفي 

ممكــن. كان ديــكارت مثــالًا بــارزًا لســيطرة هــذه 

النزعــة العلمويــة التــي أخضعــت الــكل للبداهــات 

والبراهيــن الرياضيــة مختزلــة العالــم فــي شــكل 

مــادة أو آلــة يتحــدد فهــم حقيقتــه بفهــم العلاقــات 

الســببية القائمــة بيــن أجزائــه. أمــام هــذه الصــورة 

الحديثــة  الفلســفية  طبعــت  التــي  العلمويــة 

كان الســؤال عــن الديــن بمثابــة »خيانــة« للــروح 

الحديــث.  العصــر  شــعار  شــكلت  التــي  العلميــة 

لكــن واقــع الحــال يكشــف عــن الحضــور الضمنــي 

الضامــن  الله  صــورة  فــي  إمــا  الدينيــة  للمســألة 

صــورة  فــي  أو  ديــكارت.  عنــد  والحقيقــة  للوجــود 

جوهــر يشــكل قانــون العالــم كمــا هــو الحــال عنــد 

اســبينوزا... أو باعتبــار الديــن المحــرك الجوهــري 

العقــل  فــي  ســواء  كانــط  عنــد  النقــد  لســؤال 

العملــي.  أو  الخالــص 

لنَقُــل إذن؛ إن النزعــة العلمويــة لــم تســتطع 

طمــس معالــم المســألة الدينيــة كمعطــى ينتمــي 

فالقطيعــة  الوســيط،  للعصــر  الثقافيــة  للبيئــة 

الايبســتيمولوجية إن كانــت متاحــة علــى مســتوى 

الفكــر  مســتوى  علــى  متعــذرة  فإنهــا  العلــم 

الفلســفي. والتأمــل 

أمــا علــى مســتوى الفلســفة الكانطيــة فقــد 

أصبحــت هــي نفســها مطبوعــة بســلطة التراتــب 

التفاضــل  فــي  ــا  جليًّ يبــدو  مــا  وهــو  والاختــزال، 

والمعرفيــة  الأخلاقيــة  المفاهيــم  بيــن  الحاصــل 

أخــرى.  جهــة  مــن  الديــن  ومفهــوم  جهــة،  مــن 

والمعرفيــة  الأخلاقيــة  التحديــدات  حيــث  فمــن 

ثــورة  نجــد فــي الفلســفة الكانطيــة علامــة علــى 

ــة فــي مجــال المعرفــة الفلســفية،  ــة ثاني كوبرنيكي

مقــولات  عــن  تصــدر  المعرفــة  أصبحــت  حيــث 

قبليــة تركيبيــة، فــي حيــن تصــدر الأخــاق عــن الــذات 

العاقلــة والحــرة. الأمــر الــذي يفضــي إلــى اســتبعاد 

الكانطــي،  النســق  فــي  أساســي  كمكــون  الديــن 

ســكولائية  مدرســية  نظــرة  دعائــم  يرســي  ممــا 

المشــروع. لهــذا 
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جعــل  إلــى  الاختزاليــة  القــراءة  هــذه  تســعى 

الديــن مســألة عرضيــة بالقيــاس للثلاثيــة النقديــة. 

النقــد  يكــون فيــه  الــذي  بالمعنــى  وهــي اختزاليــة 

النظريــة  تمظهراتــه  فــي  العقــل  علــى  حكــرًا 

ــر  والأخلاقيــة والجماليــة. دون أن يطــال هــذا الأخي

الديــن كتمظهــر مــن تمظهــرات العقــل نفســه. 

وعليــه تنتهــي هــذه القــراءة إلــى إقــرار الفصــل بيــن 

ســؤال الديــن وســؤال النقــد فــي الذهــن الكانطــي، 

النســق  فهــم  فــي  قصــور  عــن  يحيــل  مــا  وهــو 

الكانطــي، فليســت فلســفة الديــن منفصلــة عــن 

باقــي الموضوعــات الأخــرى كالمعرفــة والأخــاق... 

والعلــة فــي ذلــك أن فلســفة كانــط هــي فلســفة 

ــة لا  ــذي تترابــط عناصــره فــي وحــدة كلي النســق ال

إلــى  يمكــن أن نفهــم فيــه موضوعًــا إلا بالإحالــة 

النســق العــام، ثــم إن مركــز الفلســفة الكانطيــة 

الموضوعــات  باقــي  ومــا  العقــل،  مفهــوم  هــو 

الأخــرى إلا تجليــات لهــذا العقــل علــى المســتويات 

والدينيــة. والجماليــة  والأخلاقيــة  المعرفيــة 

إن البــث فــي الديــن علــى ضــوء ســؤال النقــد 

هــو معطــى نرمــي مــن خلالــه بيــان البعــد النقــدي 

الــذي يطبــع مفهــوم الديــن والكامــن فــي التأصيــل 

والشــعائر  الطقــوس  نقــد  عبــر  لــه  الأخلاقــي 

هــذا  أن  لــه، غيــر  التاريخــي  اللبــاس  التــي تشــكل 

الايبســتمولوجية  فــي صــوره  أكثــر  يتضــح  النقــد 

والأخلاقيــة للديــن ســواء فــي نقــد العقــل الخالــص 

أو نقــد العقــل العملــي، والغايــة مــن وراء الكشــف 

عــن النقــد فــي صــوره الأخلاقيــة والايبســتمولوجية 

للديــن هــو التدليــل علــى أن المســألة الدينية تتخلل 

المشــروع الكانطــي منــذ بدايتــه. ســواء فــي مقــال 

»مــا الأنــوار؟« الــذي يكشــف عــن ضــرورة التحــرر 

مــن ســلطة الوصايــة خصوصًــا فــي الاعتقــادات 

الدينيــة كضــرورة لمحــو معنــى القصــور الإنســاني، 

وفــي »نقــد العقــل الخالــص« الــذي يخلــص فــي 

نهايتــه إلــى تأســيس صــرح الإيمــان بوضــع حــدود 

نهائيــة لمملكــة العلــم فــي الفهــم، أو فــي »نقــد 

العقــل العملــي« و«أســس ميتافيزيقــا الأخــاق«. 

فــي  الفعــل الأخلاقــي قائمًــا  الــذي يجعــل فيهــا 

الــذي يجعلــه مكتفيًــا  الخضــوع لصــوت الواجــب 

ممــا  الغايــة  بســؤال  يصطــدم  أنــه  غيــر  بذاتــه. 

ــا بامتيــاز مــن  يجعــل مــن الديــن مفهومًــا أخلاقيًّ
حيــث إنــه يســتنبط منــه.(2)

يلــزم إذن عــن هــذه المعطيــات القــول بــأن 

المســألة الدينيــة ســابقة فــي ذهــن كانــط عــن 

كتابــه »الديــن فــي حــدود مجــرد العقــل«، وهــو 

مــا يعنــي أن الديــن شــكل غايــة مشــروعه، ومــا 

مقدمــات  إلا  والأخــاق  المعرفــة  فــي  أعمالــه 

للقــول الدينــي. يبــدو هــذا الأمــر واضحًــا فــي هاتــه 

الأعمــال ذاتهــا فنهايتهــا تحيــل بشــكل ضمنــي 

فــي  الحــال  هــو  كمــا  الدينيــة،  المســألة  علــى 

التمييــز بيــن الشــيء والشــيء فــي ذاتــه لفصــل 

)2( فــي تصديــر الطبعــة الأولــى )1793( مــن كتــاب "الديــن فــي 
حــدود مجــرد العقــل". يســتنبط كانــط الديــن كضــرورة أخلاقيــة 
مــن خــال الاصطــدام بســؤال الغايــة، أي الغايــة النهائيــة مــن 
أفعالنــا الأخلاقيــة فبالرغــم مــن أن الأخــاق مكتفيــة بذاتهــا ولا 
تحتــاج إلــى غايــة خارجيــة عنهــا لتعيينهــا، فإنهــا لا تنقــل عــن 
الســؤال "لأجــل مــاذا نفعــل؟"، ممــا يجعــل الديــن مــن حيــث 
ــة المترتبــة عــن الأخــاق،  ــات النتيجــة الضروري هــو مجــال الغاي
العكــس.  وليــس  للديــن  قاعــدة  الأخــاق  تشــكل  وبذلــك 
"وهكــذا فــإن الأخــاق إنمــا تقــود علــى نحــو لا بــد منــه إلــى الديــن، 
وغيــر ذلــك هــي تتوســع إلــى حــد فكــرة مشــروع خلقــي واســع 
القــدرة خــارج الإنســان فــي إرادتــه تكمــن تلــك الغايــة النهائيــة 
ــة  ــة النهائي ــم(، التــي يمكــن ويجــب أن تكــون الغاي )لخلــق العال
للإنســان". )إيمانويــل كانــط، الديــن فــي حــدود مجــرد العقــل، 

ترجمــة: فتحــي المســكيني. ص: 49-48(.
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فــي  أو  الخالــص  والعقــل  الفهــم  بيــن  القــول 

مملكــة  باعتبارهــا  الأخــاق  إقامــة  إلــى  الدعــوة 
الديــن.(3) الحريــة وبالتالــي قاعــدة 

العلاقــة  وصــل  تعيــد  الأســبقية  هــذه  إن   

ــشَ والنســق الكانطــي فــي  بيــن الديــن الــذي هُمِّ

الديــن موضوعًــا  يكــون  وبذلــك  العامــة،  صورتــه 

والمعرفــة.  الأخــاق  فــي  الحــال  هــو  كمــا  للنقــد 

إلــى  النتيجــة يضطرنــا  إقــرار هــذه  وعمومًــا فــإن 

بيــان أســبقية البحــث الكانطــي فــي الديــن باعتبــاره 

والأخلاقــي  الايبســتمولوجي  النقــد  فــي  كامنًــا 

للعقــل الخالــص والعملــي. الأمــر الــذي يســتدعي 

ضــرورة النظــر فــي المعرفــة والأخــاق مــن حيــث 

النقــد فيهمــا  آليــة  إعمــال  عبــر  للديــن  تضمنهــا 

حتــى يتســنى لنــا فــي النهايــة البرهنــة علــى الطابــع 

للديــن. النقــدي 

11 الدين والنقد الايبستيمولوجي .
للعقل الخالص:

يعــرض كانــط نقــده الايبســتيمولوجي لنظريــة 

ــه »نقــد العقــل الخالــص« مــن  المعرفــة فــي كتاب

)3( انظــر نقــد العقــل الخالــص حينمــا يوضــح كانــط طبيعــة 
ميتافيزيقــي  طابــع  ذات  باعتبارهــا  الخالــص  العقــل  أفــكار 
أســمى  فكــرة  أو  العالــم  عــن  الكاملــة  السلســلة  كفكــرة 
بشــكل  تحيــل  الأفــكار  فهــذه  النفــس،  فكــرة  أو  الكائنــات 
مباشــر إلــى المبــادئ الجوهريــة للديــن، التــي لا يمكــن إخضاعهــا 
التــي تنتــج يقينًــا بصــدد موضوعاتهــا. أمــا  لمقــولات الفهــم 
بخصــوص ارتبــاط الديــن بالأخــاق فيمكــن العــودة إلــى تصديــر 
العقــل،  مجــرد  فــي  الديــن  كتــاب  مــن   1793 الأولــى  الطبعــة 
كــون  إلــى  كانــط  يشــير  حينمــا  المســكيني.  فتحــي  ترجمــة: 
الأخــاق إنمــا تقــود علــى نحــو لا بــد منــه إلــى الديــن، انطلاقًــا 
مــن ضــرورة التفكيــر فــي الغايــة النهائيــة للأفعــال الأخلاقيــة 
لا باعتبارهــا شــرطًا للفعــل الأخلاقــي، بــل باعتبارهــا نتيجــة لا 
ــر  ــمَّ تصي يمكــن للعقــل تجاهلهــا وعــدم التفكيــر فيهــا. ومِــن ثَ
الأخــاق بمــا هــي مملكــة الحريــة شــرط الديــن الــذي ينبــع هــو 

الآخــر مــن الحريــة بعيــدًا عــن كل أشــكال العبوديــة.

محــاولًا  أعــرف؟  أن  يمكننــي  مــاذا  ســؤاله:  خــال 

بذلــك بيــان إمــكان المعرفــة مــن خــال طابعهــا 

ــا لمســألة  التركيبــي القبلــي، الــذي يتطــرق ضمنيًّ

الميتافيزيقــا ولمــاذا فشــلت فــي أن تكــون علمًــا 
دقيقًــا كمــا هــو الحــال فــي الرياضيــات والفيزيــاء.(4)

ــا.  نقديًّ طابعًــا  للمعرفــة  كانــط  تصــور  يتخــذ 

ا مــن الأســاس القبلــي  وهــو نقــدي لأنــه ينتقــد كلًّ

والتجريبــي للمعرفــة، كونهمــا لا يعبــران إلا عــن 

دوغمائيــة فلســفية حينمــا يؤســس الواحد منهما 

للمعرفــة فــي اســتقلال ونفــي تــام للآخــر. لــذا فــإن 

إعمــال النقــد فــي ســؤال المعرفــة ينتهــي بنــزع 

والتجربــة.  العقــل  فــي  الكامــن  الإطلاقيــة  وهــم 

ومِــن ثَــمَّ يجعــل المعرفــة قائمــة علــى نقــد العقــل 

مــن جهــة، ونقــد التجربــة مــن جهــة أخــرى، وهــو 

مــا يعبــر عنــه بالقــول: »تبــدأ كل معرفتنــا مــع 

التجربــة، ولا ريــب فــي ذلــك البتــة لأن قدرتنــا 

المعرفيــة لــن تســتيقظ إلــى العمــل إن لــم يتــم 

حواســنا  تصــدم  موضوعــات  خــال  مــن  ذلــك 

ــا،  فتســبب مــن جهــة حــدوث التصــورات تلقائيًّ

ويحــرك مــن جهــة أخــرى نشــاط الفهــم عندنــا 

أو فصلهــا. وبالتالــي  إلــى مقارنتهــا وربطهــا 

إلــى  الحســية  لانطباعــات  خــام  تحويــل  إلــى 

معرفــة بالموضوعــات تســمى التجربــة. إذن لا 

تتقــدم أي معرفــة عندنــا زمنيًّــا علــى التجربــة، 

أقــدم  أنهــا  رغــم  كعلــم  الميتافيزيقــا  قيــام  إمــكان  عــدم   )4(
فشــل  وهــي  أساســية  مســألة  يعنــي  المعرفــة،  ضــروب 
اليقيــن  إقامــة  إلــى  تســعى  التــي  العقليــة  الاســتدلالات 
قضايــا  تظــل  التــي  الميتافيزيقــا  القضايــا  علــى  الدوغمائــي 
ــن.  ــم تحــوز اليقي ــا عل تســليم أخلاقــي ترتبــط بالإيمــان لا قضاي
هــذا الحضــور الضمنــي للديــن فــي قضايــا العقــل الخالــص هــو 
مــا يدفعنــا إلــى اعتبــار المســألة الدينيــة فــي فكــر كانــط تبــدأ فــي 

الخالــص. العقــل  كتابــه 
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التجربــة  جعــل  إن  جميعًــا«(5)،  تبــدأ  معهــا  بــل 

المصــدر الأول للمعرفــة مــن الناحيــة الزمانيــة هــو 

نقــد ضمنــي للأصــل العقلــي للمعرفــة الــذي يدعــي 

وجــود أفــكار فطريــة ســابقة علــى التجربــة، لكــن 

ــي  ــى النقــد لا يكتمــل إلا بنقــد الأصــل التجريب معن

كذلــك، »فعلــى الرغــم مــن أن كل معارفنــا تبــدأ 

بالتجربــة فإنــه مــع ذلــك لا ينبثــق بأمرهــا مــن 

معرفتنــا  تكــون  أن  الجائــز  مــن  لأنــه  التجربــة 

مــن  نتلقــاه  ممــا  مركبــة  عينهــا  التجريبيــة 

الانطباعــات الحســية، ومــن قدرتنــا بالمعرفــة 

الحســية(  الانطباعــات  وحســب  )المحفــزة 

يصــدر تلقائيًّــا، ويشــكل إضافــة لا نفرقهــا مــن 

المــادة الأوليــة قبــل أن يكــون طــول التمــرن قــد 

ــا ماهريــن فــي تمييزهــا منهــا«(6). ــا وجعلن نبهن

مــن الواضــح إذن أن كانــط لا يقصــر المعرفــة 

شــرط  مجــرد  تصبــح  إذ  وحدهــا  التجربــة  علــى 

المعرفــة  فقيــام  لهــا،  أصــلًا  وليســت  للمعرفــة 

يقتضــي الاســتناد إلــى شــرط قبلــي يضفــي علــى 

المعرفــة طابــع الضــرورة، وبالتالــي فــإن المعرفــة 

مــزدوج  أصــل  علــى  تتأســس  النقــد  بموجــب 

ــة  )العقــل – التجربــة( يتضمــن مبــادئ قبلية-بعدي

الآن نفســه. فــي 

إن التأســيس النقــدي للمعرفــة القصــد منــه 

ترجمــة: موســى  الخالــص،  العقــل  نقــد  كانــط،  إيمانويــل   )5(
بيــروت، ص 45. لبنــان  القومــي،  وهبــة، مركــز الإنمــاء 

)6( نفسه – ص 10.

إنهــا  حيــث  المعرفــة (7)مــن  قيــام  إمــكان  بيــان 

مــا  وهــو  كلــي،  طابــع  وذات  ويقينيــة  ضروريــة 

يتناولــه فــي تصــوره للمعرفــة التــي تنحــل إلــى ثــاث 

المنطــق   – الترســندالية  »الاســتطيتقا  ملــكات: 

الترســندالي«(8). الديالكتيــك   – الترســندالي 

الترســندالية  بالإســتطيتقا  المعرفــة  تبتــدئ 

التــي يعرفهــا »بالقــدرة علــى )تلقــي( التصــورات 

بالموضوعــات  تتأثــر  التــي  بالطريقــة 

علــى  القــدرة  المعنــى  بهــذا  فهــي  الوافــدة«(9) 

تســلم الإحساســات وتركبيهــا فــي حــدوس هــي 

وبذلــك  تجربــة،  كل  علــى  ســابقة  قبليــة  صــور 

)حــدوس  قبلــي  امتــداد  الحساســية ذات  يجعــل 

خــال  مــن  بعــدي  امتــداد  وذات  الحساســية( 

مــا  وهــو  الــذات،  تتســلمها  التــي  الإحساســات 

يوضحــه مــن خــال مفهومــي المــادة والصــورة(10). 

حيــث تشــكل الانطباعــات الحســية مــادة المعرفة 

)7( إدخــال المقــولات القبليــة فــي تصــور المعرفــة الغايــة منــه 
إضفــاء الضــرورة والكليــة علــى الأحــكام المعرفيــة، مــن أجــل 
اســتعادة يقيــن العلــم الــذي ســلبه هيــوم بنفــي الضــرورة بيــن 
الحــوادث )الســببية( وإرجاعهــا لعــادات الفكــر، وعمومًــا فــإن 
الفــرق بيــن القبلــي والبعــدي هــو الفــرق بيــن الضــرورة والكليــة 
مــن جهــة والفرضيــة الجزئيــة مــن جهــة أخــرى. "إذن، أولًا: إن 
معًــا فســتكون حكمًــا  هــي وضرورتهــا  تفكــر  وجــدت قضيــة 
ــا، فــان كانــت هــذه القضيــة، إلــى ذلــك غيــر مشــتقة إلا مــن  قبليًّ
ــا:  ــا. وثانيً قضيــة ضروريــة هــي الأخــرى فســتكون قبليــة إطلاقً
إن التجربــة لا تعطــي قــط أحكامهــا كليــة حقيقيــة وصارمــة. 
بــل كليــة مفترضــة ومقارنــة )مــن خــال الاســتقراء....(". )نقــد 

العقــل الخالــص، ص 46(.

)8( المقصــود بهــا علــى التوالــي: الحساســية – الفهــم – العقــل 
الخالص.

)9( نفسه، ص 59.

)10( تشــكل المــادة العنصــر البعــدي فــي المعرفــة فــي حيــن 
الحــدود  يتضمــن  الــذي  القبلــي  العنصــر  الصــورة  تشــكل 
والمــكان  الزمــان  بتعبيرهــا  تجــد  التــي  الســابقة،  المحضــة 
مــع  يتناســب  "فمــا  الحســي،  للحــدس  قبلتيــن  كصورتيــن 
الإحســاس فــي الظاهــرة أســميه مادتهــا، أمــا مــا يمكــن متنــوع 
الظاهــرة مــن أن ينســق بموجــب علاقــات معينــة، فأســميه 

.)59 ص  )نفســه،  الظاهــرة".  صــورة 
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فــي حيــن يشــكل المــكان وزمــان صورتهــا(11)، لكــن 

قيــام المعرفــة المطبوعــة بالضــرورة والكليــة لا 

تتــم إلا بوحــدة الاســتطيقا والمنطــق الترســندالي 

أي  يعطينــا  لــن  الحساســية  دون  »فمــن 

موضــوع، ومــن دون الفاهمــة لــن يفكــر شــيء. 

والأفــكار مــن دون مضمــون فارغــة، والحــدوس 

مــن دون أفاهيــم عميــاء«(12).

بيــن  الوحــدة  بهــذه  إذن  المعرفــة  تقــوم   

تســلم  بقابليــة  تزودنــا  التــي  الحساســية 

مــن  ينقلنــا  الــذي  والفهــم  الإحساســات 

بالشــكل  الذهنــي  دائــرة  إلــى  الحســي  دائــرة 

العقــل  قــدرة  هــو  الفهــم  فيــه  يكــون  الــذي 

علــى توليــد إدراكات مــن ذاتــه، »إذا شــئنا أن 

نســمي قــدرة تلقــي ذهننــا. أي القــدرة التــي 

حيــث  مــن  التصــورات  اســتقبال  علــى  لــه 

يتأثــر بهــا علــى نحــو مــا، حساســية، فيجــب 

علينــا بالمقابــل أن نســمي قــدرة التوليــد 

المعرفــة،  تلقائيــة  أو  للتصــورات  الذاتــي 

فاهمــة«(13).

)11( يقــدم كانــط مجموعــة مــن الأدلــة والبراهيــن علــى أن الزمــان 
والمــكان حدســين قبلييــن، انظــر الفصــل الأول والثانــي مــن 
الجــزء الأول المعنــون بـــ: الاســتطبقا الترســتدالية، مــن كتــاب 
نقــد العقــل الخالــص، وبذلــك فــإن الزمــان والمــكان لا علاقــة 
لهمــا بالتجربــة بــل هــي الأطــر التــي تفهــم مــن خلالهــا التجربــة، 
"يعتقــد كانــط أنــه مهمــا اختلفــت انطباعاتنــا )أو حدوســنا( فــا 
بــد أن تظهــر إلينــا فــي المــكان، أي موجــودة معًــا جنبًــا إلــى جنــب، 
أو فــي الزمــان أي الواحــدة بعد الأخــرى. وعليه فالمكان والزمان 
همــا الصورتــان القبليتــان لحساســيتنا... ولا يؤلفــان جــزءًا مــن 
مــادة التجربــة، وهمــا ليســا أفــكارًا مســتمدة مــن التجربــة كمــا 
ــا فــي عالــم  اعتقــد هيــوم فليــس المــكان والزمــان وجــودًا حقيقيًّ
الواقــع، بــل همــا الأطــر التــي نــدرك بهــا الأشــياء بقــدر مــا تؤثــر 
فــي حواســنا". )كريــم متــى، تاريــخ الفلســفة الحديثــة، مرجــع 

ســابق، ص 242(.

)12( إيمانويــل كانــط، نقــد العقــل الخالــص، مصــدر ســابق، ص 
.75

)13( نفسه.

لا تتخــذ المعرفــة صورتهــا اليقينيــة إلا عبــر 

الانتقــال مــن بحــث إمــكان قيــام التجربــة فــي 

بتطبيــق  اليقيــن  تأســيس  إلــى  الحساســية 

المقــاولات علــى التجربــة وفــق المبــدأ التالــي: 

للشــروط  يخضــع  أن  موضــوع  كل  »علــى 

الحــدس  متنــوع  تأليــف  لوحــدة  الضروريــة 

فــي تجربــة ممكنــة«(14)، وبذلــك تقــوم وظيفــة 

فــي  الحســية  الإدراكات  توحيــد  فــي  الفهــم 

فيــه  يعطــي  الــذي  بالشــكل  كليــة  مقــولات 

مختلــف  ينســق  الفعــل  »وحــدة  الفهــم 

مشــترك«(15)،  تصــور  تحــت  التصــورات 

ومِــن ثَــمَّ ففعــل التأليــف فــي الفهــم هــو مــا 

يجعلنــا ننتقــل مــن متنــوع الإحساســات إلــى 

اليقيــن  يتيــح  الــذي  الأمــر  العقليــة.  الوحــدة 

فــي المعرفــة التــي تصيــر ضروريــة مــن خــال 

والمقــولات. الأحــكام  مفهومــي 

لمقــولات  خاضعــة  الموضوعــات  جميــع 

يقينيــة  معرفــة  نحصــل  بهــا  إذ  الفهــم(16)؛ 

لا ســبيل للشــك فيهــا، ولا يتأتــى هــذا الطابــع 

مــن  أيضًــا  بــل  المقــولات،  مــن  فقــط  اليقينــي 

انطبــاق هــذه المقــولات علــى التجربــة، وبذلــك 

)14( موســى وهبــة، المشــكلة الكانطيــة، مجلــة الفكــر العربــي، 
1987، العــدد 48، ص 20.

)15( إيمانويل كانط، نقد العقل الخالص، ص 75.

المنهــج  وفــق  المقــولات  كانــط  يســتنبط  لا   )16(
ومعاينــة  جمــع  حاصــل  يكــون  الــذي  الاســتقرائي 
ــل يســتنبطها علــى نحــو قبلــي  الموضوعــات الحســية، ب
تتمــدد  المعــادن  )كل  مثــلًا:  نقــول  فعندمــا  ضــروري، 
بالحــرارة، فأنــا لا أحصــي جميــع المعــادن لأن الانتقــال 
مــن معــدن واحــد إلــى كل المعــادن هــو أمــر لا تيســره 
لنــا التجربــة، بــل إن هــذا القــول يســتند لمــا هــو قبلــي 
الشــروط  هــي  المقــولات  فــإن  ثَــمَّ  ومِــن  كالســببية. 

التجربــة(. قيــام  لإمــكان  الفعليــة 



العدد 10| صيف ٢٠٢٠ م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 62

فــإن الفهــم هــو انتقــال مــن إمــكان التجربــة إلــى 
المعرفــة.(17) يقيــن 

معرفــة  ينتــج  الفهــم  فــي  العقــل  كان  إذا 

فــإن  التجربــة  علــى  ينطبــق  كونــه  يقينيــة 

ينتــج  لا  للعقــل  الترونســدونتالي  الاســتقلال 

ــه علــى  ــه يســعى لتعميــم قدرت إلا الأغاليــط كون

)الظواهــر(،  الطبيعــة  مملكــة  خــارج  المعرفــة 

وضروريــة،  يقينيــة  معرفتــه  تكــون  لا  وبذلــك 

بــل ميتافيزيقيــة. كيــف لا والميتافيزيقــا »هــي 

تمامًــا  المعزولــة  الاعتباريــة  المعرفــة 

التجــارب«(18). دروس  عــن  والمترفعــة 

عنــد هــذا الحــد تطــرح مشــكلة الميتافيزيقــا 

العقــل  مشــكل  عــن  تعبــر  التــي  المعرفــة  فــي 

الترنســدونطالي  بالوهــم  المدفــوع  نفســه 

الشــيء  نحــو  الظاهــر  لتجــاوز  الطبيعــي  والميــل 

فــي ذاتــه. ولا يعبــر مثــل هــذا التجــاوز عــن إشــكال 

العقــل  مــا يعبــر عــن طبيعــة  بقــدر  العقــل  فــي 

مــن  نــوع  فــي  البشــري  »فللعقــل  نفســه: 

ــا  معارفــه، هــذا القــدر الخــاص: أن يكــون مرهقً

بأســئلة لا يمكــن ردهــا؛ لأنهــا مفروضــة عليــه 

بطبيعــة العقــل نفســه، ولا يمكنــه أيضًــا أن 

ــا قــدرة العقــل  يجيــب عنهــا؛ لأنهــا تتخطــى كليًّ

)17( الانتقــال مــن الحساســية إلــى الفهــم لا يتــم إلا عبــر توســط 
تشــبه  متوســطة  مــدركات  هنــاك  كانــت  إذا  "لا  خطاطــات: 
المقــولات مــن حيــث إنهــا قبليــة خاليــة مــن المحتــوى، وتشــبه 
المــدركات الحســية مــن حيــث إنهــا فــي الزمــان والمــكان. يطلــق 
كانــط علــى هــذه المــدركات المتوســطة اســم المخططات )أي 
المقــولات الخالصــة بعــد إضافــة المــكان والزمــان إليهــا( فهــي 
مقــولات مخططــة وهــي واســطة الاتصــال بيــن المقــولات 
والظواهــر الحســية". )كريــم متــى، تاريــخ الفلســفة الحديثــة، 

عــرض نقــدي، ص 252(.

)18( كانط – نقد العقل الخالص، ص 33.

بــدون  المــأزق  هــذا  فــي  يقــع  وهــو  البشــري، 

يقترفــه«(19). ذنــب 

المعرفــة  يقيــن  بيــن  الالتبــاس  هــذا  ضمــن 

اســتعمالين  بيــن  التمييــز  نســتطيع  وغيابــه 

للعقــل: اســتعمال منطقــي، وهــو الــذي نجــده فــي 

التجربــة.  علــى  المقــولات  تنطبــق  حينمــا  الفهــم 

العقــل  يتوســل  حينمــا  جدلــي  واســتعمال 

خــارج  اليقيــن  طلــب  فــي  نفســها  المقــولات 

ــمَّ يكــون الاســتعمال الأول  دائــرة التجربــة، ومِــن ثَ

الثانــي غيــر مشــروع؛  مشــروعًا، فــي حيــن يكــون 

لأنــه لا ينتــج إلا الأغاليــط؛ نظــرًا لكونــه: »يضطــر 

اســتعمال  تتخطــى كل  بمبــادئ  إلــى الاســتعانة 

مــن  خالصــة  تبــدو  أنهــا  مــع  ممكــن،  تجريبــي 

الشــبهة إلــى درجــة أن العقــل البشــري العامــي 

فــي  يقــع  وهكــذا  معهــا.  متفقًــا  نفســه  يجــد 

تعميــة وتناقضــات لا يمكنــه كشــفها... ذلــك 

أن المبــادئ التــي يســتخدمها لــم تعــد تعتــرف 

حــدود  تخطــت  أن  بعــد  للتجربــة،  محــك  بــأي 

التــي  التناقضــات  جملــة  ومــن  تجربــة«(20).  كل 

المفكــرة  الــذات  فكــرة  هــي:  العقــل،  فيهــا  يقــع 

المطلقــة أو النفــس. فكــرة السلســلة الكاملــة 

عــن العالــم. فكــرة أســمى الموجــودات أو الكائــن 

اللامتناهــي(21)، فأفــكار العقــل الخالــص هــذه ليــس 

)19( كانط، نقد العقل الخالص، ص 25.

)20( نفسه، ص 25.

الفصــل  فــي  الخالــص  العقــل  لنقائــض  كانــط  يعــرض   )21(
ــنقيضة العقــل المحــض،  الثانــي مــن البــاب الثانــي المعنــون بـ
يبســط  بالتتالــي، حيــث  النقائــض  هــذه  كانــط  يعــرف  وفيهــا 
فيهــا القضيــة ونقيضهــا ويقيــم الدليــل علــى كل منهمــا مبديًــا 
ملاحظــات علــى كل فكــرة فــي القضيــة والنقيــض. )انظــر: نقــد 

الخالــص، ص 243-227(. العقــل 
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فــي  نجــد  ثَــمَّ  ومِــن  تجريبــي،  اســتعمال  أي  لهــا 

كل فكــرة مــن هــذه الأفــكار تناقضًــا بيــن الإثبــات 

ذاتهــا. فــي  نقيضهــا  تحمــل  حيــث  والنفــي 

علــى  الترنســندنتالي  الاســتعمال  يحيــل 

العلــم  مملكــة  مغــادرة  وهــي  أساســية،  قضيــة 

متســمًا  العلــم  كان  فــإذا  الإيمــان،  نحــو مملكــة 

بالضــرورة واليقيــن حيــث تكــون أحكامــه التأليفيــة 

القبليــة ضروريــة ممــا يعنــي اســتحالة الجــدل فــي 

العلــم، فــإن الإيمــان فــي المقابــل لا ينبــع مــن أي 

ــو  ــه ل ــج عــن مقــولات الفهــم؛ لأن تســليم قبلــي نات

كان كذلــك لــكان الإيمــان واحــدًا بمفهومــه الكلــي، 

عمليــة  مســلمة  يجعلــه  الــذي  المعطــى  وهــو 

والديــن. الأخــاق  عليهــا  ــس  تُؤسَّ

لنظريــة  الترونســدونطالي  النقــد  يؤســس 

المعرفــة المدخــل للقــول الفلســفي فــي الديــن، 

الضــرورة  عــن  تكشــف  التــي  المقدمــة  فهــو 

مــن  انطلاقًــا  والاعتقــاد،  للإيمــان  الفلســفية 

مــن  فيــه.  المعرفــة  وبنــى  العقــل  معماريــة 

الخالــص،  العقــل  إلــى  وصــولًا  الحساســية 

صــرح  داخــل  كانــط  يقيمهــا  التــي  فالتمييــزات 

المعرفــة بيــن الشــيء والشــيء فــي ذاتــه، وبيــن 

ومملكــة  الفهــم،  فــي  واليقيــن  العلــم  مملكــة 

الجــدل والإيمــان فــي العقــل الخالــص، هــو إعــان 

لقيــام المســألة الدينيــة مــن داخــل بنيــة المعرفــة 

والعقــل الخالــص. وهــو الأمــر الــذي يكشــف عنــه 

كانــط فــي تصديــر الطبعــة الثانيــة مــن كتــاب نقــد 

العلــم  علقــت  »إنــي  بالقــول:  المحــض  العقــل 

للإيمــان«.  المجــال  لأفســح 

يكشــف هــذا القــول أن الهاجــس الأساســي 

عنــد كانــط كان هــو تعييــن العلــم وتحديــده بقيود 

المشــروعية  إعطــاء  لــه  يتســنى  حتــى  التجربــة 

بنيــة  داخــل  مــن  الدينــي  والاعتقــاد  للإيمــان 

العقــل، إذ ينبئنــا كانــط بــأن مملكــة الإيمــان تقــع 

جنبًــا لجنــب إلــى مملكــة العقــل، غيــر أن الفــارق 

بينهمــا هــو حضــور التجربــة فــي العلــم وانتفاؤهــا 

فــي الإيمــان. إن هــذا التســويغ للإيمــان انطلاقًــا 

مــن الحــدود الفاصلــة بيــن العلــم والميتافيزيقــا 

بنقائــض  الأخلاقــي  التســليم  هــو  منــه  القصــد 

هــذا  لتأســيس  تمهيــدًا  الخالــص؛  العقــل 

التســليم علــى الحريــة والإرادة، وهــو مــا يعنــي 

ــا إعمــال كانــط النقــد فــي الحقــل الدينــي  ضمنيًّ

صريــح.  بشــكل  الدينيــة  المســألة  تنــاول  قبــل 

الخالــص  العقــل  نقــد  كتــاب  إن  أخــرى  وبلغــة 

عنــد كانــط ينتهــي بإشــكالية دينية-ميتافيزيقيــة. 

الفصــل  وغيــاب  الترابــط  يعنــي  الــذي  الشــيء 

بيــن ســؤال النقــد فــي العقــل وبيــن الديــن، الــذي 

ســيكون العقــل هــو جوهــره وأساســه كتتمــة 

العقــل. نقــد موضوعــات  لمشــروع 

تضميــن النقــد فــي الديــن يبــدو واضحًــا مــن 

الطقــوس  بــدل  الأخــاق  علــى  تأسيســه  خــال 

والشــعائر، وبذلــك ينتقــد كانــط الصــورة التاريخيــة 

للديــن بالتأكيــد علــى صورتــه الأخلاقيــة، لكــن مثــل 

هــذا النقــد هــو نقــد أخلاقــي، غيــر أنــه لا يكتســب 

مشــروعيته إلا مــن داخــل العقــل الخالــص عبــر 

تكــون فيهــا  التــي  الســببية  بيــن مملكــة  التمييــز 

التــي  الفهــم  لمقــولات  خاضعــة  الموضوعــات 

الحريــة  ومملكــة  يقينيــة.  بهــا  معرفتنــا  تجعــل 
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الشــيء  فيهــا  ننتــج  التــي  الخالــص  العقــل  فــي 

ونقيضــه، وبذلــك فــإن منطلــق الصياغــة النظريــة 

مفهــوم  هــو  ســواء  حــد  علــى  والديــن  للأخــاق 

خــارج  الجدلــي  اســتعماله  فــي  الخالــص  العقــل 

مملكــة العلــم. ومِــن ثَــمَّ يمكــن أن نفهــم تأســيس 

للحريــة. المفهــوم الأخلاقــي  الديــن علــى 

معطيــات  المعنــى  بهــذا  والأخــاق  الديــن 

وكلاهمــا  الخالــص.  العقــل  مــن  مســتنتجة 

بالوهــم  المدفوعــة  الحريــة  إلــى  يســتندان 

ضــرورة  مــن  ينقلنــا  الــذي  الترونســدونطالي 

يكــون  لا  وبذلــك  التجريبيــة،  الطبيعيــة  الظواهــر 

الأســاس النظــري الأول للديــن هــو الاســتعمال 

الاســتعمال  هــو  مــا  بقــدر  للعقــل  الأخلاقــي 

الايبســتمولوجي لــه. الناتــج عــن عــدم قدرتــه فــي 

معرفــة الشــيء فــي ذاتــه نظــرًا لحــدود التجربــة. 

وعليــه »فإلغــاء المعرفــة، إبطالهــا، محوهــا، 

كلمــات  كلهــا  إســقاطها،  إزالتهــا،  نســخها، 

مرادفــة للعبــارة الألمانيــة )aufheben(، التــي 

اســتعملها كانــط: تلــك هــي مهمــة نقــد العقل 

إلغــاء  إليهــا:  يصبــو  التــي  والغايــة  المحــض 

الإيمــان«(22). أمــام  المجــال  وفتــح  المعرفــة 

يلــزم التســليم إذن بأســبقية المســألة الدينيــة 

فــي الذهــن الكانطــي انطلاقًــا مــن معمــار العقــل 

وحــدوده. فإمــكان قيــام الديــن مــن الناحية النظرية 

مشــروط بالتمييــز بيــن الشــيء والشــيء فــي ذاتــه. 

الدينــي  القــول  التمييــز يســتحيل  بانتفــاء هــذا  إذ 

الحريــة،  فكــرة  فــي  قائــم  جوهــره  إن  حيــث  مــن 

)22( محمــد المزوغــي، مانويــل كانــط – الديــن فــي حــدود العقــل 
الطبعــة  بيــروت،   – لبنــان  الســاقي،  دار  الناقــص،  التنويــر  أو 

الأولــى 2007، ص 30.

ومِــن ثَــمَّ لــم يكــن بالإمــكان الحديــث عــن فلســفة 

التصــور  عــن  انفصــال  فــي  كانــط  عنــد  الديــن 

الايبســتمولوجي للعقــل، »فالنقــد أفضــى أخيــرًا 

إلــى الإيمــان، وقــد تمســك كانــط بمــا وعــد بــه. 

أي أنــه رغــب فــي إضعــاف العقــل مــن أجــل فتــح 

البــاب للإيمــان«(23).

22 النقد الأخلاقي وسؤال الدين:.

تتخــذ الأخــاق بمــا هي موضوع للعقل العملي 

التمفصــل نفســه للعقــل الخالــص. وأقصــد بهــذا 

التمفصــل وحــدة الرؤيــة والمنهــج فــي النقديــن، 

فــإذا كان نقــد العقــل الخالــص يجيــب عــن إشــكال 

إمــكان قيــام المعرفــة، فــإن العقــل العملــي هــو 

ــام الفعــل  الآخــر يتطــرق بالســؤال عــن إمــكان قي

وغاياتــه.  منافعــه  عــن  النظــر  بغــض  الأخلاقــي 

للأخــاق  الكانطــي  التصــور  فهــم  يكــون  وعليــه 

العقــل  نقــد  فــي  العقــل  بمعماريــة  محكومًــا 

الخالــص.(24) فالمســألة الأخلاقيــة بهــذا المعنــى 

كانــت متضمنــة فــي العقــل الخالــص انطلاقًــا مــن 

قضايــاه التــي توحــي بالضــرورة وتفتــرض الحريــة 

خــارج نســق العلــل الــذي يحكــم مملكــة الظواهــر.

ــرن الفهــم الكانطــي للأخــاق بــكل مــا هــو  يقت

)23( نفسه، ص 50-49.

الظواهــر  عالــم  خــارج  عالــم  وجــود  كانــط  يفتــرض   )24(
المحكــوم بالعليــة والضــرورة، ويبقــي عليــه رغــم أن معرفتنــا 
المســألة  أســاس  الافتــراض  هــذا  ويشــكل  مســتحيلة،  بــه 
الأخلاقيــة وجوهرهــا لديــه. "فإلــى جانــب الأســباب الميتافزيقيــة 
والايبســتيمولوجية التــي حــدت بكانــط أن يفتــرض وجــود عالــم 
خــارج عالــم الظواهــر، هنــاك ســبب أخلاقــي لافتــراض وجــود هذا 
العالــم... فلــو اقتصــر الوجــود علــى العالــم الحســي لاســتحالة 
الحريــة. ولاســتحالة، بالتالــي، الأخــاق؛ لأن الأخــاق بنظــر كانــط 
عنــد  الأخــاق  نصــر، فلســفة  )وضــاح  الحريــة".  "قوانيــن  هــي 

كانــط، مجلــة الفكــر العربــي، 1987، العــدد 48، ص: 137-136(.
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ــى  ــة بالمعن ــة التجريبي خالــص مــن الأشــياء المادي

عقلــي  أســاس  ذات  الأخــاق  فيــه  تكــون  الــذي 

تنبثــق فيــه مــن مبــادئ قبليــة (25)، منفصلــة عــن 

كل مــا هــو تجريبــي أنثروبولوجــي (26). وبذلــك يكــون 

ثَــمَّ  مِــن  الفعــل الأخلاقــي هــو الفعــل الخالــص. 

فــكل فعــل يــزاوج بيــن مــا هــو تجريبــي ومــا هــو 

ــا، »فالفلســفة  عقلــي لا يمكــن أن يكــون أخلاقيًّ

التــي تخلــط تلــك المبــادئ الخالصــة بالمبــادئ 

فلســفة...  تســمى  أن  تســتحق  لا  التجريبيــة 

ولا تســتحق حتــى أن تســمى فلســفة أخلاقيــة، 

لأنهــا بهــذا الخلــط إنمــا تفســد نقــاء الأخــاق 

وتتعــارض مــع الهــدف الــذي تريــد هــي نفســها 

ينهــل  الأخلاقــي  الفعــل  دام  ومــا  تحقيقــه«(27)، 

مــن معماريــة العقــل فــإن تعيينــه يقتضــي بحــث 

الفلســفة  بيــن  )25( يعــرض كانــط لذلــك مــن خــال تمييــزه 
كل  نســمي  أن  "نســتطيع  الخالصــة.  والفلســفة  الماديــة 
فلســفة تقــوم علــى أســاس مــن التجربــة فلســفة ماديــة، وكل 
فلســفة تأخــذ نظرياتهــا عــن مبــادئ قبليــة فلســفة خالصــة. 
هــذه الأخيــرة، حيــن تكــون صوريــة فحســب تســمى منطقًــا؛ 
فــإن كانــت مقصــورة علــى موضوعــات بعينهــا مــن موضوعــات 
الفهــم. فتســمى عندئــذ بالميتافزيقــا. علــى هــذا النحــو تتكــون 
فكــرة ميتافيزيقــا مزدوجــة؛ ميتافيزيقــا الطبيعــة، وميتافيزيقــا 
الأخــاق. وهكــذا يكــون للفيزيقــا جانبهــا التجريبــي، بالإضافة إلى 
الجانــب العقلــي؛ ومثــل ذلــك الأخــاق، وإن كان مــن الممكــن 
هنــا أن يســمى الجانــب التجريبــي خاصــة بالأنثروبلوجيــا العملية 
والجانــب العقلــي باســم الأخــاق". )إيمانويــل كانــط، تأســيس 
ميتافيزيقــا الأخــاق، ترجمــة: عبــد الغفــار مــكاوي، منشــورات 

الجمــل، الطبعــة الأولــى 2002، ص: 24-21(.

)26( يقصــد كانــط بالأنتروبولوجيــا علــم الطبيعــة الإنســانية 
كمــا تقدمهــا التجربــة وكمــا تظهــر فــي التاريــخ.

الأخــاق، مصــدر  تأســيس ميتافيزيقــا  كانــط،  إيمانويــل   )27(
.28 ســابق، ص: 

الشــروط التــي تتيــح إمكانيــة قيامــه (28). وهــو مــا 

كأســاس  الإرادة  خــال  مــن  كانــط  لــه  يعــرض 

تعييــن  كيفيــة  أن  غيــر  الأخلاقــي.  الفعــل  لقيــام 

الأخــاق  صــورة  تحــدد  التــي  هــي  الإرادة(29)  هــذه 

فــإذا  الخالــص.  والتحديــد  المــادي  التحديــد  بيــن 

ــا كان الفعــل الأخلاقــي  كان هــذا التعييــن تجريبيًّ

ينبــع مــن التصــورات القيميــة والغائيــة التــي تربــط 

الفعــل بمنفعتــه وقيمتــه. وإذا كان هــذا التعييــن 

ــا فمعنــاه البحــث عــن المبــادئ الخالصــة التــي  ذاتيًّ

الأخــاق.  تؤســس 

تتخــذ الإرادة عنــد كانــط طبيعــة ذاتيــة صوريــة. 

وبذلــك نجــده ينفــي كل مــا لــه علاقــة بالتحديــدات 

الماديــة للفعــل الأخلاقــي، وهــو مــا عبــر عنــه كانــط 

فــي التحديــد الســلبي للأخــاق باســتبعاد المبــادئ 

)28( يكشــف الســؤال عــن إمــكان قيــام الفعــل الأخلاقــي عــن 
الأمــر  وهــو  العملــي،  والعقــل  الخالــص  العقــل  بيــن  تناظــر 
الــذي يمكــن أن نلحظــه مــن خــال منهــج البحــث المتبــع فــي 
يبــدأ  لا  الخالــص  العقــل  فــي  كانــط  كان  فــإذا  النقديــن.  كلا 
بالتســاؤل عــن إمكانيــة المعرفــة، كــون المعرفــة فــي نظــره 
الشــروط  بحــث  إلــى  إلا  فيهــا  نحتــاج  ولا  وقائمــة  ممكنــة 
القبيليــة التــي تضفــي عليهــا الضــرورة، فــإن الأمــر نفســه نجــده 
فــي الأخــاق، بحيــث لا يُبتــدَأ بالســؤال عــن إمــكان قيــام الأخــاق 
لأن الأخــاق -بحســبه- موجــودة، وهــو مــا يعــرض لــه مــن خــال 
نمــاذج الأخــاق الشــعبية والأخــاق الفلســفية. فإمــكان قيــام 
عــن  يبحــث  كانــط  جعــل  متحقــق  هــي معطــى  بمــا  الأخــاق 
الشــروط القبيليــة التــي يصيــر بموجبهــا الفعــل الأخلاقــي فعــلًا 
أساســه  يكــون  الــذي  المنهجــي  التقــارب  هــذا  لكــن  خالصًــا. 
يبــدأ  لا  )بحيــث  والأخــاق  للمعرفــة  الترنســندتالي  التســويغ 
تكــون  حيــث  فروقــات  وجــود  ينفــي  لا  الاســتقرائي(،  بالبحــث 
التجربــة والحــس، فــي حيــن تكــون  المعرفــة مرتبطــة بإطــار 

الأخــاق منفصلــة عــن هــذه المعطيــات.

)29( تعييــن الإرادة كموضــوع للعقــل العملــي هــو الأســاس 
فــي  هنــا  العقــل  "ينظــر  الأخلاقــي.  الفعــل  قيــام  يتيــح  الــذي 
المبــادئ المعينــة لــإرادة، وهــي ملكــة قــادرة إمــا علــى إنتــاج 
موضوعــات مناظــرة للامتثــالات، وإمــا علــى تعييــن نفســها 
القــدرة  بنفســها لتحقيــق هــذه الموضوعــات )ســواء كانــت 
الطبيعيــة كافيــة أم لا( أي تحديــد علتهــا". )إيمانويــل كانــط، 
نقــد العقــل العملــي، ترجمــة: غانــم هنــا، المنظمــة العربيــة 
التعييــن  هــذا  لكــن   .)59 2008، ص:  الأولــى  الطبعــة  للترجمــة، 
لكــي يؤســس للفعــل الأخلاقــي يجــب أن يكــون خالصًــا مــن 

المــادي. المضمــون 
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التــي لا تشــكل أســاس الأخــاق:

− تفتــرض 	 التــي  العمليــة  المبــادئ  »كل 

موضوعًــا )مــادة( لملكــة الرغبــة كونهــا ســببًا 

تجريبيــة  بجملتهــا  هــي  الإرادة،  لتعييــن 

قوانيــن  تكــون  لأن  تصلــح  أن  يمكــن  ولا 

.(30) عمليــة«

− هــي 	 الماديــة  العمليــة  المبــادئ  »كل 

بعينــه  واحــد  نــوع  مــن  كذلــك،  بوصفهــا 

حــب  )مبــدأ(  العــام،  المبــدأ  تحــت  وتنــدرج 

الشــخصية«(31). الســعادة  أو  الــذات 

− يفكــر 	 أن  عاقــل  كائــن  علــى  كان  »لــو 

بمســلماته علــى أنهــا قوانيــن شــاملة، لمــا 

اســتطاع أن يفكــر فيهــا إلا كونهــا مبــادئ 

بصورتهــا،  وإنمــا  بمادتهــا  ليــس  تحتــوي 

لــإرادة«(32). المعيــن  المبــدأ  علــى 

تكشــف هــذه القضايــا الثــاث التــي يعــرض لهــا 

كانــط فــي أنالوطيقــا العقــل المحــض العملــي علــى 

فــي  الأخلاقــي  للفعــل  العــام  الفلســفي  التحديــد 

ــة  التصــور الكانطــي. فهــو ليــس فعــلًا يختــص بالرغب

فــي تحقيــق الموضــوع. لأن ذلــك يعنــي أن الموضــوع 

الحريــة  تنتفــي  وعليــه  للفعــل.  شــرطًا  يصيــر  ذاتــه 

وبالتالــي الفعــل الأخلاقــي، ثــم إن هــذا الفعــل لا يمكــن 

الفعــل ســيتعين  ذا طابــع شــخصي؛ لأن  يكــون  أن 

بغايــة ذاتيــة متعلقــة بتحقيــق المتعــة واللــذة، الشــيء 

ــا، وهــو مــا لا يتفــق  الــذي يجعــل هــذا الفعــل فعــلًا أنانيًّ

والمنظــور الأخلاقــي. وعمومًــا فــإن مــا يرمــي كانــط 

)30( المصدر نفسه، ص: 68.

)31( نفسه، ص: 69.

)32( نفسه، ص: 77.

قولــه هــو أن المســلمات الأخلاقيــة التــي يتــم تداولهــا 

والمتعلقــة بالتجربــة لا يمكــن أن تكــون أخلاقيــة إلا 

فمثــل  الكلــي،  الطابــع  تتضمــن  صوريــة  صــارت  إذا 

هــذا الطابــع هــو مــا يجعــل الفعــل الأخلاقــي متعلقًــا 

يكــون.  أن  يجــب  مــا  يحــدد  الــذي  بالقانــون الأخلاقــي 

حيــث تكــون الأخــاق هنــا تلبيــة لنــداء الواجــب عبــر ربــط 
الأخــاق بمفاهيــم الإرادة والقانــون والحريــة.(33)

فعــل  قيــام  لإمــكان  الأساســي  المبــدأ  إن 

الشــوائب  كل  مــن  الخالــص  بمعنــاه  أخلاقــي 

الماديــة التجريبيــة هــو الإرادة الخيــرة. »فمــن بيــن 

الأمــور التــي يمكــن تصورهــا فــي هــذا العالــم، أو 

خارجــه لا يوجــد شــيء يمكــن عــده خيــرًا علــى وجــه 

واحــدًا:  شــيئًا  إلا  اللهــم  قيــد،  ودون  الإطــاق 

الإرادة الخيــرة«(34) فــا العواطــف ولا الانفعــالات 

للفعــل  مبــادئ  تكــون  أن  تصلــح  الفضائــل  ولا 

الأخلاقــي، ذلــك أنهــا ماديــة ومتغيــرة مــن جهة، وقد 

تنقلــب لنقيضهــا مــن جهــة أخــرى. ومــا يعطــي مثــل 

هــذه الإرادة قيمتهــا التأسيســية للفعــل الأخلاقــي 

هــو اســتقلالها عــن المعطيــات الخارجيــة وعــدم 

ارتباطهــا بالآثــار الناتجــة عــن الفعــل. وبذلــك يظهــر 

المعنــى الخالــص للفعــل الأخلاقــي. »إن الإرادة 

الخيــرة لا تكــون خيــرة بمــا تحدثــه مــن أثــر أو بمــا 

تحــرزه مــن نجــاح، لا ولا بصلاحياتهــا للوصــول 

لهــذا الهــدف أو ذاك، بــل إنهــا تكــون كذلــك عــن 

الفعــل  لمبــادئ  عرضــه  فــي  كانــط  أن  الواضــح  مــن   )33(
ا للأخــاق  الأخلاقــي يقــدم تحديديــن لهــذا الفعــل: تحديــدًا ســلبيًّ
ينفــي الاعتبــارات التــي لا تدخــل فــي ماهيــة الفعــل الأخلاقــي 
)الطابــع مــادي، مصلحــي، غائــي ذاتــي(. وتحديــد إيجابــي يكشــف 
المبــادئ التــي تجعــل الفعــل الأخلاقــي ممكنًــا. وعمومًــا فــإن 
 - الواجــب  بـــ: الإرادة الخيــرة – الحريــة –  ترتبــط  هــذه المبــادئ 

الأخلاقــي. القانــون 

مصــدر  الأخــاق،  ميتافزيقــا  تأســيس  كانــط،  إيمانويــل   )34(
.37 ص:  ســابق، 
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طريــق فعــل الإرادة وحــده، أعنــي أنهــا خيــرة فــي 

ذاتهــا وأنهــا إذا نظــر إليهــا فــي ذاتهــا فــا بــد لنــا 

-بــا وجــه للمقارنــة- أن نقدرهــا تقديــرًا يرتفــع 

بهــا درجــات عــن كل مــا مــن شــأنه أن يتحقــق 

أيًّــا  الميــول  مــن  ميــل  لمصلحــة  بواســطتها 

كان. لا بــل لمصلحــة كل الميــول مجتمعــة«(35).

يتضــح أن الإرادة لا يتســنى لهــا أن تكــون مبــدأ 

للفعــل الأخلاقــي إلا حينمــا تعيــن ذاتهــا بشــكل 

مســتقل عــن كل الميــول الحســية وبشــكل كلــي، 

متضمنًــا  فيهــا  الأخلاقــي  الفعــل  يكــون  بحيــث 

القوانيــن  مــن  مجموعــة  عبــر  والكليــة  للضــرورة 

المشــرع  الإرادة  مــن  تجعــل  التــي  الأخلاقيــة 

التــي  بإطــاق،  الخيــرة  الإرادة  »إن  الأخلاقــي، 

يجــب أن يكــون مبدؤهــا أمــرًا أخلاقيًّــا مطلقًــا، 

بالنســبة  متعينــة  غيــر  إرادة  عندئــذ  ســتكون 

لجميــع الموضوعــات. ولــن تشــتمل إلا علــى 

بوصفــه  عــام،  بوجــه  الإرادة  فعــل  صــورة 

المســلمة  صلاحيــة  أن  أي  ذاتيًّــا،  اســتقلالاً 

مــن نفســها  إرادة خيــرة لأن تجعــل  عنــد كل 

قانونـًـا كليًّــا عامًّــا، هــذه الصلاحيــة هــي نفســها 

القانــون الوحيــد الــذي تلتــزم بــه إرادة كل كائــن 

أو منفعــة  إلــى أي دافــع  نلجــأ  عاقــل دون أن 

لتجعــل منــه مبــدأ ترتكــز عليــه«(36).

)35( المصدر نفسه، ص: 40.
•_ اســتقلال الإرادة هــو المبــدأ العــام للفعــل الأخلاقــي؛ إذ فــي 
اســتقلالها يصيــر الفعــل متأصــلًا فــي الــذات الحــرة المســتقلة 
عــن مملكــة العلــل. وعليــه "فاســتقلال الإرادة هــو الخاصيــة 
ــا لنفســها )بصــرف النظــر عــن جميــع  التــي تجعــل منهــا قانونً
موضوعــات الفعــل الإرادي(. مبــدأ اســتقلال الإرادة إذن هــو 
متضمنــة  اختيارنــا  مســلمات  تكــون  بحيــث  دائمًــا  نختــار  أن 
فــي الوقــت نفســه كقوانيــن كليــة فــي فعــل الإرادة نفســه". 

)نفســه، ص: 131(.

)36( نفسه، ص: 141.

يخضــع الفعــل الأخلاقــي للقانــون مــن حيــث 

بيــن  الربــط  هــذا  إن  وكلــي.  عــام  طابــع  ذو  هــو 

الأخــاق والقانــون يعنــي قضيــة أساســية وهــي أن 

الأخــاق الكانطيــة هــي أخــاق الواجــب، حيــث يكــون 

الفعــل الأخلاقــي هــو احتــرام للقانــون المنبعــث 

مــن الإرادة المشــرعة للأوامــر الأخلاقيــة باعتبارهــا 

أوامــر مطلقــة تخــص كل كائــن عاقــل. فــإذا كانــت 

الإرادة هــي المبــدأ العــام للفعــل الأخلاقــي فــإن 

الــذي  بالشــكل  المبــدأ  هــذا  جوهــر  هــو  الواجــب 

يكــون فيــه الواجــب هــو »ضــرورة القيــام بالفعــل 

الســؤال  يغــدو  وعليــه  للقانــون«(37).  احترامًــا 

بصيغــة  الموجــه  الواجــب  ســؤال  هــو  الأخلاقــي 

أن  إمــا  الأوامــر  وهــذه  عليــك«(38)،  »يجــب  الأمــر 

تظهــر  ولا  مطلقــة(39).  تكــون  أو  شــرطية  تكــون 

الخيــرة  تنبــع مــن الإرادة  التــي  الأوامــر الأخلاقيــة 

وتحــدد مــا يجــب أن يكــون إلا فــي صــورة قوانيــن 

تعبــر عــن تماهــي الإرادة الذاتيــة مــع الطابــع الكلي، 

حيــث لا يتعــارض فيــه الذاتــي مــع الكونــي، وعــدم 

لــإرادة  الصــوري  للطابــع  مــرده  هــذا  التعــارض 

فهــذه  الحســية.  الميــول  كل  عــن  المســتقلة 

الصوريــة )صــورة الإرادة( هــي التــي تتيــح للقانــون 

)37( نفسه، ص: 51.

مطلــوب  فعــل  عــن  يعبــر  الــذي  هــو  المطلــق  "الأمــر   )38(
ضــرورة  وضــروري  آخــر،  بهــدف  صلــة  تربطــه  لا  ذاتــه،  لأجــل 
موضوعيــة". )إيمانويــل كانــط، تأســيس ميتافيزيقــا الأخــاق، 

)80 ص: 

المطلقــة  الأخلاقيــة  الأوامــر  بيــن  تمييــزًا  كانــط  يقيــم   )39(
والأوامــر الأخلاقيــة الشــرطية بنــاءً علــى الاختــاف بيــن الفعــل 
الأوامــر  "فجميــع  الإرادة،  بموجــب  والفعــل  غايــة  بموجــب 
الفعــل  تحديــد  بهــا  يتــم  المطلقــة صيــغ شــكلية  الأخلاقيــة 
الــذي يكــون فعــلًا ضروريًــا بمقتضــى مبــدأ إرادة خيــرة علــى نحــو 
مــن الأنحــاء. فــإذا كان الفعــل خيــرًا لمجــرد أنــه وســيلة لتحقيــق 
ا. أمــا  شــيء آخــر، فــإن الأمــر المطلــق يكــون عندئــذ أمــرًا شــرطيًّ
إذا تصورنــاه بوصفــه خيــرًا فــي ذاتــه، وبالتالــي ضروريًــا فــي إرادة 
تكــون فــي ذاتهــا مطابقــة للعقــل، كمبــدأ لتلــك الإرادة، فإنــه 

يكــون عندئــذ أمــرًا مطلقًــا". )نفســه، ص: 81(
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وعمومًــا  الكلــي،  الطابــع  يتضمــن  أن  الأخلاقــي 

فيمكــن أن نعبــر عــن ماهيــة القانــون الأخلاقــي مــن 

خــال الأوامــر الأخلاقيــة الثلاثــة:

تصــرف بحيــث تعتبــر الإنســانية فــي شــخصك ••

ــة لا كوســيلة. ــن كغاي والآخري

تصــرف بحيــث تكــون إرادتــك المشــرع لقانــون ••

أخلاقــي عــام.

إنــك •• حيــث  مــن  يكــون فعلــك  بحيــث  تصــرف 

الأخلاقــي. للفعــل  قاعــدة  حــرة  إرادة  ذو  كائــن 

إن صيــغ الأوامــر الأخلاقيــة هاتــه هــي بمثابــة 

حــد وتعريــف للفعــل الأخلاقــي الــذي لا يتعــارض 

ــي، وعليــه  فيــه الفعــل الذاتــي مــع الإنســاني الكون

فــي  إذن  تكمــن  »الأخلاقيــة  أو  الأخــاق  فــإن 

الــذي  القانونــي  بالتشــريع  فعــل  كل  علاقــة 

الغايــات  مملكــة  يجعــل  أن  وحــده  يســتطيع 

ممكنــة. ولكــن هــذا التشــريع ينبغــي أن يوجــد 

مــن  ينبثــق  وأن  نفســه  العاقــل  الكائــن  فــي 

إرادتــه التــي يكــون مبدؤهــا حينئــذ هــو المبــدأ 

التالــي: ألا يقــدم الإنســان علــى فعــل إلا بمــا 

يتفــق مــع مســلمة مــن شــأنها أن تكــون قــادرة 

علــى أن تصبــح قانونـًـا كليًّــا عامًّــا، وألا يفعــل 

الإرادة  تعــد  حتــى  كذلــك  الفعــل  الإنســان 

نفســها فــي عيــن الوقــت واضعــة تشــريع كلــي 

عــن طريــق مســلماتها«(40). عــام 

خــال  مــن  إذن؛  الأخلاقــي  الفعــل  يتحــدد 

جملــة المبــادئ التــي تتيــح إمكانيــة قيامــه. ولعــل 

لذاتهــا  متضمنــة  هــي  بمــا  الخيــرة  الإرادة  أبرزهــا 

)40( نفسه، ص: 118.

ومســتقلة عــن جميــع الميــول الحســية فخيريتهــا 

تشــريع  أســاس  يجعلهــا  مــا  هــو  واســتقلاليتها 

تتضمــن  مطلقــة  كأوامــر  الأخلاقيــة  القوانيــن 

الأبعــاد الصوريــة والكونية. إلا أن مجموع الخواص 

والحريــة.  الذاتيــة  بمفهومــي  إلا  تكتمــل  لا  هــذه 

فالحريــة عنــد كانــط ملازمــة للفعــل الأخلاقــي فهــي 

يكــون  حيــث  بــالإرادة،  جوهــري  نحــو  علــى  ترتبــط 

انتفاؤهــا إعلانًــا لغيــاب الفعــل الأخلاقــي. وعليــه لا 

تكــون الإرادة مبــدأ للفعــل الأخلاقــي إلا مــن حيــث 

حيازتهــا فكــرة الحريــة. فالأخــاق بهــذا المعنــى هــي 

مملكــة الحريــة، لأن الفعــل الأخلاقــي هــو الفعــل 

المســتقل عــن الضــرورات وعــن سلســلة العلــل 

الخارجيــة التــي تفــرض علــى الــذات مبــدأ الفعــل، 

فــإذا كانــت مملكــة الطبيعــة والمعرفــة علــى حــد 

الأخــاق  مملكــة  فــإن  بالعليــة،  محكومــة  ســواء 

يكــون  لا  فيهــا  الفعــل  لأن  بالحريــة؛  محكومــة 

ــا يرتــد للــذات مــن حيــث  ا وذاتيًّ ــا إلا إذا كان حــرًّ أخلاقيًّ

هــي  حيــث  مــن  لا  للفعــل،  المســبب  المبــدأ  هــي 

الأخلاقــي  الفعــل  خارجــي. فجعــل  لســبب  تنفيــذ 

مطبوعًــا بالحريــة معنــاه أن هــذا الفعــل يرتــد قبــل 

كل شــيء إلــى الــذات.

للأخــاق  الكانطــي  التنــاول  أن  إذن  يبــدو 

ينهــل مــن النقــد الايبســتيمولوجي الــذي صاغــه 

)الظاهــر(  الشــيء  بيــن  العقــل  اســتعمال  فــي 

وبيــن الشــيء فــي ذاتــه. فالأخــاق محمولــة علــى 

عالــم  مــن  منفلتــة  يجعلهــا  الــذي  التمييــز  هــذا 

-حيــث  والضــرورة  بالعليــة  المحكــوم  الظاهــر 

لمقــولات  خاضعــة  فيــه  الموضوعــات  تكــون 

بعالــم  الحساســية- ومرتبطــة  وحــدوس  الفهــم 
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الشــيء فــي ذاتــه؛ إذ تصيــر أفــكار العقــل الخالــص 

لا  الحريــة  علــى  تتأســس  أخلاقيــة  مســلمات 

علــى الاســتدلالات العقليــة. وانطلاقًــا مــن هــذا 

النقــد الايبســتيمولوجي تكــون الأخــاق بمعناهــا 

الكانطــي هــي مملكــة الحريــة. وهــو مــا يوضحــه 

مــن خــال تقديــم تحديديــن للأخــاق، تحديــد ســلبي 

قيــام  إمــكان  تتيــح  لا  التــي  الأســس  فيــه  ينفــي 

الفعــل الأخلاقــي )المصلحــة، الأنانيــة، الغائيــة(. 

وتحديــد إيجابــي يجعــل مبــادئ الفعــل الأخلاقــي 

قائمــة فــي الصــورة الخالصــة لــإرادة المكتفيــة 

بذاتهــا والمتعينــة بطريقــة حــرة ومســتقلة. هــذه 

التحديــدات تعبــر عــن الخلفيــة النقديــة فــي صياغــة 

المــادي  المضمــون  رفــض  خــال  مــن  الأخــاق 

الواجــب  فــي  المتجــذر  الصــوري  الطابــع  وتأكيــد 

والإرادة. والحريــة  والقانــون 

2_ الدين على ضوء النقد 
الأخلاقي.

تشــكل الأخــاق المدخــل النظــري للتأســيس 

الديــن عنــد كانــط. ويأتــي هــذا  النقــدي لمفهــوم 

فــي  الأخــاق  اســتناد  مــن  انطلاقًــا  التأســيس 

قيامهــا علــى اســتعمالات العقــل بيــن الضــرورة 

)الظاهــر( والحريــة )الشــيء فــي ذاتــه(، التــي تتيــح 

افتــراض عالــم خــارج نســق العلــل ينــد عــن اليقيــن، 

أفــكار  فــإن  وبذلــك  للحريــة.  مجــالًا  يجعلــه  ممــا 

العقــل الخالــص تعبــر عــن ضــرورة الأخــاق كمــا 

تعبــر هــذه الأخيــرة عــن ضــرورة الديــن. فالضــرورة 

الأولــى تنبــع مــن الانفــات مــن التجربــة والمقولات 

–الحريــة-، فــي حيــن تنبــع الثانيــة مــن الاصطــدام 

المتكــرر للأخــاق بســؤال الغايــة رغــم أنهــا لا تدخل 

عــن  تعبــر  وإنمــا  الأخلاقــي،  الفعــل  فــي شــروط 

النتيجــة الضروريــة للأخــاق التــي نســأل فيهــا عــن 

الغايــة النهائيــة لأفعالنــا الأخلاقيــة »لأجــل مــاذا 

فــي  النقــدي  الإشــكال  يصيــر  وعليــه  نفعــل«.(41) 

الكانطــي فــي شــقه الأخلاقــي  العقــل  معماريــة 

كمعطــى  الأخــاق  اعتبــار  يمكــن  كيــف  هــو: 

عملــي أساسًــا نظريًّــا للديــن؟

العــودة  يقتضــي  القــول  هــذا  نفــي  أو  إثبــات 

بالتصــور  ومقارنتــه  الأخلاقــي  الفعــل  جوهــر  إلــى 

الكانطــي للديــن مــن جهــة، والبــث فــي الأســاس 

الــذي يســتند إليــه الديــن مــن جهــة أخــرى. بالنســبة 

يتأســس  الأخلاقــي  الفعــل  فــإن  الأول:  للاعتبــار 

بشــكل صميمــي علــى مفهــوم الحريــة والعقــل، 

القبليــة  الشــروط  بمثابــة  هــي  المفاهيــم  فهــذه 

لإمــكان قيــام الفعــل الأخلاقــي. إن ارتــكاز الأخــاق 

يجــد  الــذي  الحريــة والعقــل، هــو الأســاس  علــى 

امتــداده فــي مفهــوم الديــن عنــد كانــط، وهــو مــا 

حــدود  فــي  »الديــن  الكتــاب  عنــوان  عنــه  يكشــف 

مجــرد العقــل« نفســه إذ يحيــل إلــى نظــرة جديــدة 

للديــن تتأســس فــي جوهرهــا علــى العقل المســند 

الأخــاق  فــي  النقــد  كان  فــإذا  وعليــه  بالحريــة. 

يكشــف عــن تحديديــن، حيــث يســتبعد العناصــر 

الماديــة )الأنانيــة، المصلحــة، المنفعــة، الغائيــة( 

فــي  المتجــذر  للأخــاق  الصــوري  الطابــع  ويؤكــد 

)41( يــرى كانــط فــي تصديــر الطبعــة الأولــى )1973( مــن كتــاب 
"الديــن فــي حــدود مجــرد العقــل" أن الأخــاق تقــود علــى نحــو لا 
بــد منــه إلــى الديــن. فالأخــاق رغــم أنهــا مكتفيــة بذاتهــا وتعــرف 
كيفيــة الفعــل طبقًــا للواجــب والقانــون الأخلاقــي فإنهــا تنتهــي 
بالســؤال عــن الغايــة التــي نفعــل مــن أجلهــا، ممــا يقتضــي 
ضــرورة افتــراض الديــن مــن خــال وجــود كائــن أســمى أخلاقــي 

هــو الغايــة النهائيــة لأفعالنــا.
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الــذات الحــرة. فــإن الأمــر نفســه نجــده فــي الديــن؛ 

إذ يعــرض لــه فــي شــكلين: شــكل تاريخــي ينهــل 

مــن الطقــوس والعبــادات ويكــون مصــدره هــو 

التعييــن الخارجــي لفكــرة الكائــن الأســمى. وشــكل 

للديــن(42).  العقليــة  النــواة  فــي  يتجــذر  أخلاقــي 

وعليــه فــإن كشــف الإمكانــات العقليــة والأخلاقيــة 

الكامنــة فــي الديــن هــو إعــان عــن الديــن الأخلاقــي 

الخالــص الــذي يتجــذر فــي كيفيــة اســتخدام الحريــة 

التــي بانتصــار الخيــر فيهــا وســيادته علــى الإنســان 

ومــن  الكونيــة(43).  الأخلاقيــة  الجماعــة  تتأســس 

هــذا المنطلــق يكــون التأســيس الفلســفي للديــن 

وإمــكان قيامــه بشــكل خالــص مرتبطًــا بالشــروط 

الفلســفية لقيــام الفعــل الأخلاقــي.

يمثــل الفهــم الكانطــي للديــن ثــورة فلســفية؛ 

لأنــه نقــل مركــز الإيمــان مــن النــص إلــى العقــل؛ 

إذ أصبــح محــور الإيمــان هــو الحريــة بــدل الوحــي. 

لصالــح  والحريــة  العقــل  يغيــب  الوحــي  ففــي 

كان  كلمــا  يحضــران  حيــن  فــي  والنــص،  الطاعــة 

تنتفــي  التــي  للوصايــة  تجــاوز  جوهــره  فــي  الديــن 

فيهــا فعاليــة الــذات فــي فهــم الديــن. ومِــن ثَــمَّ 

فــإن التفكيــر الكانطــي فــي المســألة الدينيــة يجــد 

)42( يشــكل العقــل النــواة التــي يتأســس عليهــا الديــن. لــذا لا 
يمكــن لأي ديــن بمعنــاه الخالــص أن يأتــي مناقضًــا لمعطيــات 
مــن دون  العقــل  علــى  الحــرب  يعلــن  دينًــا  أن  "ذلــك  العقــل؛ 
تفكــر فــي العواقــب، لــن يتمكــن مــع طــول المــدة مــن الصمــود 
أمامــه". )إيمانويــل كانــط. الديــن فــي حــدود مجــرد العقــل. ص: 
ــمَّ عمــل كانــط علــى نقــد الصــورة التقليديــة للديــن  54(. ومِــن ثَ
بإبــراز النــواة والإمكانــات العقليــة فيــه عــن طريــق إزاحــة لباســه 

التاريخــي.

)43( يجعــل كانــط الحريــة قــوام الديــن؛ إذ إن الوصــول للمعنــى 
للحريــة  اســتخدامنا  كيفيــة  علــى  يتأســس  للديــن  الأخلاقــي 
-فليــس هنــاك خيــر أو شــر، بــل كل مــا هنــاك هــو اســتعمال 
للحريــة إمــا بتأصيــل الخيــر فينــا أو النــزوع للشــر- إذ أن هــذا 
بيــن  الديــن  إلــى اختــاف شــكل  يــؤدي  الــذي  الاســتخدام هــو 
ــة الحــرة. ــه الأخلاقي ــه الطقوســية الخارجيــة وبيــن صورت صورت

القائمــة  النظريــة فــي فلســفة الأخــاق  أسســه 

هــذه  كانــت  فــإذا  وعليــه  والعقــل،  الحريــة  علــى 

المفاهيــم تشــكل الأســس القبليــة لإمــكان قيــام 

نقــول  نفســه  بالتعبيــر  فإننــا  الأخلاقــي،  الفعــل 

إنــه لا ســبيل لإمــكان الحديــث عــن الديــن إلا عبــر 

باعتبارهــا  والعقــل  الحريــة  قبيــل  مــن  مفاهيــم 

الديــن. قيــام  شــروطًا لإمــكان 

كانــط  يرفــض  ففيــه  الثانــي؛  الاعتبــار  أمــا 

النــص  ســلطة  علــى  للديــن  فهمــه  تأســيس 

هــو  ليــس  بحســبه  الديــن  فأســاس  وقداســته. 

النــص لأن مرتكــزات النــص الدينــي )الله – النفــس 

ــم( التــي هــي أفــكار العقــل الخالــص ليــس  - العال

ينتــج  العقــل فيهــا لا  يقينــي؛ لأن  لهــا أي وجــود 

فقــط،  أخلاقــي  تســليم  محــط  فهــي  أغاليــط  إلا 

»فبالنســبة إلــى الرجــل المؤمــن فــإن... لا ينكــر 

مركــز  منهــا  ويجعــل  يدعمهــا  بــل  الألوهيــة 

القانــون الأخلاقــي ولكنــه فــي الوقــت نفســه، 

يتــرك  بــأن  ينصحــه  أخــرى،  إلــى  ومــن صفحــة 

نهائيًّــا يقينــه بالوجــود الخارجــي لتلــك الكيانــات 

فــي  البحــث  عــن  التــام  والإعــراض  المتعاليــة 

وجودهــا أو عــدم وجودهــا، فمــن زاويــة نظريــة 

بحتــة، تلــك الكيانــات تبقــى إلــى الأبــد بعيــدة 

بعــدًا ســحيقا عــن إدراكنــا الإنســاني«(44). فمــا 

معنــى هــذا القــول؟

إنه يعني قضية أساســية مفادها أن التســليم 

الأخلاقــي هــو جوهــر الإيمــان والديــن، حيــث يكــون 

ويبــدو  النــص.  بــدل  الأخــاق  هــو  الديــن  جوهــر 

ــا فــي التأســيس الفلســفي للديــن علــى  ذلــك جليًّ

)44( المرجع نفسه، ص: 49.
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ــي  ــه بعــده الكون ــي تعطي ــة(45) الت القاعــدة الأخلاقي

الأخلاقيــة  الجماعــة  كانــط  يســميه  مــا  ضمــن 

الشــوائب  مــن  خالصًــا  الديــن  فيهــا  يكــون  التــي 

الطقوســية التــي تهــدم فكــرة الحريــة، وفــي هــذا 

فــي  الفلســفية  كانــط  قيمــة  تكمــن  التأســيس 

محاولــة صياغــة الديــن علــى غــرار الأخــاق.

إن هــذا الترابــط النســقي بيــن الديــن والنقــد 

فــي صــوره الايبســتيمولوجية والأخلاقيــة يمكننــا 

معــه العــودة بالمســألة الدينيــة إلــى مقــال »مــا 

الأنــوار؟«، الــذي يضــع فيــه كانــط الديــن فــي صلــب 

خطابــه الأنــواري، الــذي يعلــن فيــه مركزيــة العقــل 

أساسًــا  فالأنــوار  الوصايــة.  بــدل  التفكيــر  وحريــة 

هــي »خــروج الإنســان مــن قصــوره الذاتــي الــذي 

هــو نفســه مســؤول عنــه. قصــور يعنــي عجــزه 

عــن اســتعمال عقلــه دون إشــراف الغيــر«(46).

تكــون  الــذي  العقــل  علــى  كانــط  تأكيــد  إن 

ــن  ــد للدي ــه هــو تأســيس لفهــم جدي ــة ماهيت الحري

يقــوم علــى فكــرة الحريــة بــدل الوصايــة والإخضــاع 

الحضــور  فــي  الأمــر واضحًــا  هــذا  يبــدو  والعنــف. 

القــوي للمشــكلة الدينيــة فــي أكثــر مــن موضــع(47) 

فــي مقالــه إلــى حــد أصبــح معــه خــروج الإنســان 

)45( يبــدو هــذا التأســيس الأخلاقــي للديــن واضحًــا فــي كل مــن 
القطعــة الأولــى والثانيــة مــن كتابــه الديــن فــي حــدود مجــرد 
الخيــر  بمفهومــي  للديــن  تصــوره  كانــط  يبــدأ  حيــث  العقــل. 
والشــر مــن أجــل إبــراز الحريــة كقاعــدة للديــن الخالــص التــي 

تنقلنــا مــن ديــن الشــعائر إلــى الديــن الأخلاقــي.

)46( إيمانويــل كانــط، جــواب عــن ســؤال مــا الأنــوار؟، ترجمــة: 
حســين حــرب، مجلــة الفكــر العربــي، 1987، العــدد 48، ص: 129.

)47( يتخلــل مقــال مــا الأنــوار؟ حديثًــا لكانــط عــن الديــن فــي أكثــر 
مــن مناســبة، وفيــه يأتــي حديثــه محمــولًا علــى الحريــة بشــكل 
تلازمــي. وهــو حديــث يقــال علــى مجاليــن: مجــال دينــي: الحريــة 
الدينيــة لرجــل الديــن فــي التعبيــر عــن آرائــه. ومجــال سياســي: 
وفيــه يتحــدث عــن وجــوب امتنــاع تدخــل الحاكــم فــي الأمــور 

ــة للأفــراد. ــرك الحري ــة وت الديني

الهــم  الدينــي  المجــال  فــي  الذاتــي  قصــوره  مــن 

فــي  الاهتمــام  ركــزت  »لقــد  لكانــط،  الأساســي 

مجــيء الأنــوار علــى تلــك التــي بهــا يخــرج النــاس 

عنــه،  مســؤولون  أنفســهم  قصورهــم  مــن 

وبخاصــة فــي مســائل الديــن. لأنــه فيمــا يتعلــق 

بالفنــون والعلــوم، ليــس لأســيادنا أي مصلحــة 

فــي لعــب دور الأوصيــاء علــى رعاياهــم. أضــف 

هنــا  عالجتــه  الــذي  القصــور  أن  ذلــك  إلــى 

الوقــت  وفــي  ضــررًا  القصــور  أنــواع  أكثــر  هــو 

نفســه أكثرهــا عــارًا«(48). وعليــه يكــون الخــروج 

مــن القصــور الذاتــي مرهونًــا باســتعمال العقــل 

بطريقــة حــرة (49)؛ إذ يكــون الديــن تمظهــرًا لهــذا 

الدينيــة  الحريــة  فــي  ســواء  )الحريــة(  الأســاس 

المتمثلــة فــي حــق تعبيــر الفــرد عــن آرائــه علانيــة 

وبحريــة أو بالحريــة السياســية التــي يكفــل فيهــا 

الحاكــم حريــة الاعتقــاد، بحيــث لا يتدخــل ولا يفــرض 

طقوسًــا علــى رعايــاه. وهــو مــا يعبــر عنــه كانــط 

بالقــول: »إن أميــرًا لا يجــد غضاضــة فــي القــول 

بــأن الواجــب يقضــي بعــدم إمــاء أي شــيء علــى 

النــاس فــي أمــور الديــن، بــل أن يتــرك ذلــك إلــى 

حريتهــم«(50). مــلء 

)48( نفسه، ص: 133.

الدينــي هــو  تأكيــد كانــط علــى أهميــة الأنــوار فــي المجــال   )49(
رفــض للوصايــة التــي يمارســها الإنســان علــى الإنســان، وهــو 
العقــل  أساســه  يكــون  للديــن  جديــد  لفهــم  تأســيس  بذلــك 
بــدل  الحريــة  فكــرة  فــي  مرتكــزه  يجــد  الــذي  الذاتــي  والاقتنــاع 
الخضــوع للطقــوس المرعيــة المتبعــة فــي التنظيــم الكنســي. 
فالقــول بالحريــة هــو خــروج مــن مجــال النــص )الدينــي( وحتميتــه 
إلــى مجــال العقــل والحريــة. حيــث لا يكــون الديــن مرتبطًــا فقــط 
ولعــل  والاقتنــاع.  بالعقــل  أيضًــا مســنودًا  يكــون  بــل  بالنــص، 
هــذا هــو منطلــق القــول الكانطــي فــي فلســفة الديــن فــي كتــاب 
"الديــن فــي حــدود مجــرد العقــل" الــذي يكــون الديــن فيــه محــدودًا 
فــي  تعبيرهــا  تجــد  التــي  الحريــة  فــي  كامــن  وجوهــره  بالعقــل 
الأخــاق، فالديــن كأخــاق فــي فكــر كانــط يجــد أساســه النظــري 

فــي مقــال "مــا الأنــوار؟" باعتبــار الديــن فــي جوهــره حريــة.

)50( نفسه، ص: 132.
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يلــزم القــول إذن؛ أن المســألة الدينيــة فــي 

فكــر كانــط ليســت مســتقلة ولا متأخــرة ولا 

منفصلــة عــن مشــروعه الفلســفي. فكانــط 

باعتبــاره فيلســوف النســق يقيــم مفهومــه 

تعبيراتــه  يجــد  الــذي  الوحــدة  علــى  للعقــل 

فــي مواضيــع مختلفــة كالمعرفــة والأخــاق 

والديــن... وهــذه التعبيــرات المتعــددة تجعــل 

القــول فــي الديــن متعــذرًا دون العــودة إلــى 

والأخــاق.  المعرفــة  فــي  النقــد  مفهــوم 

فــي  والوصايــة  القصــور  أشــكال  ونقــد  بــل 

مقــال »مــا الأنــوار؟«. تعكــس هــذه القــراءة 

الاتصاليــة بيــن الديــن وإشــكال نقــد العقــل 

فــي اســتعمالاته المعرفيــة والأخلاقيــة عــن 

علينــا  يحتــم  للديــن. ممــا  النقــدي  الأســاس 

يكــن  لــم  الديــن  بــأن ســؤال  القــول  ضــرورة 

الكانطــي.  النقــدي  المشــروع  عــن  منفصــلًا 

على سبيل الختم:

القــراءات  كل  وضــد  القــول  خلاصــة 

الكانطيــة  الفلســفة  فــي  للديــن  الاختزاليــة 

للثلاثيــة  بالقيــاس  عرضيــة  مســألة  باعتبارهــا 

النقديــة التــي تعبــر عــن مشــروع نقــد العقــل. 

ــا  يمكننــا القــول بــأن ســؤال الديــن لــم يكــن ترفً

ــا أو اســتراحة مــن رحلــة النقــد التــي تســم  نظريًّ

المشــروع الكانطــي، بــل هــو المولــود الشــرعي 

يكــون  الــذي  بالشــكل  هــذا  النقــد  لمخــاض 

المعرفــة  فــي  للنقــد  الفلســفي  التأســيس 

للمشــروع  فلســفية  عتبــات  مجــرد  والأخــاق 

الأساســي. ومِــن ثَــم َّيمكــن الجهــر بخــاف مــا 

تبديــه البنيــة الايبســتيمية للفلســفة الحديثــة 

التــي حاولــت المطابقــة بيــن العقــل والعالــم 

مــن جهــة وإقصــاء الديــن كأنــه نشــاز مــن ريــاح 

فــي  اليقيــن  غــرور  يفســد  الوســطى  القــرون 

يمكننــا  أخــرى.  جهــة  مــن  الحديثــة  الفلســفة 

القــول بــأن الفلســفة الحديثــة مســكونة بــروح 

الميتافيزيقــا رغــم الجهــد الجهيــد الــذي بذلتــه 

الأنســاق  فــي  وتهميشــه  الديــن  إخفــاء  فــي 

الكبــرى. الفلســفية 

العقــل  مــن  يجعــل  أن  كانــط  يحــاول 

وســؤال النقــد الواجهــة البــارزة لعملــه. حيــث 

نفســه  هــو  بنــا  يفضــي  العقــل  بــأن  يقنعنــا 

إلــى تناقضــات تعبــر عــن طبيعتــه. المعطــى 

والديــن.  الأخــاق  فــي  تباعًــا  يســتأنفه  الــذي 

لكــن ألا يمكننــا اعتبــار ذلــك هــو الفــخ نفســه 

حــد  علــى  والعقــل  النقــد  فيــه  يســقط  الــذي 

ســواء حينمــا يحــاولان معًــا إخفــاء الإيمــان أو 

المســألة الدينيــة كشــرط مســبق للمشــروع 

الكانطــي؟

نيتشــه  نجــد  بالــذات  النقطــة  هــذه  عنــد 

انطلاقًــا مــن خلفيتــه الجينيالوجيــة منقبًــا عــن 

هــذه الحقيقــة. حقيقــة أســبقية الإيمــان عــن 

رهــان النقــد فــي العقــل الخالــص والعملــي. 

البدايــة،  منــذ  كانــط  »كان  اعتبــاره  ففــي 

كأي ألمانــي طيــب، متشــائمًا؛ كان مؤمنًــا 

هــذه  الإيمــان  فأســبقية  بالأخــاق«(51). 

حاجــة  نفهــم  تجعلنــا  التــي  هــي  ذهنــه  فــي 

)51( فردريــك نيتشــه، الفجــر، ترجمــة: محمــد الناجــي، إفريقيــا 
.10 الشــرق، 2013. ص: 
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قابــل  هــو  مــا  بيــن  التناقــض  لإقامــة  كانــط 

للمعرفــة )الفهــم( وبيــن مــا هــو غيــر قابــل 

لــإدراك العقلــي. لــم يكــن هــذا التناقــض مــن 

تبريــرًا  مــا كان  بقــدر  العقــل نفســه  صميــم 

لإيمانــه المســبق. وهــو مــا عبــر عنــه نيتشــه 

قائــلًا: »لكــي يفســح المجــال لـ«الإمبراطوريــة 

إضافــة  عليــه  كان  يريدهــا  التــي  الأخلاقيــة« 

»مــا  عالــم  عليــه،  البرهنــة  يمكــن  لا  عالــم 

ورائــي« معقــول -وهــو مــا تطلــب منــه نقــد 

لــو  ليحتاجــه  يكــن  لــم  أي:  الخالــص.  العقــل 

حظــي  الــذي  الشــيء  ذلــك  هنــاك  يكــن  لــم 

»العالــم  جعــل  غيــره-  مــن  أكثــر  باهتمامــه 

لــإدراك  قابــل  غيــر  بــل  منيعًــا،  الأخلاقــي« 

مــن طــرف العقــل«(52). وعليــه يســعنا القــول 

بــأن مشــروع نقــد العقــل الخالــص لــم يكــن 

والقضايــا  الإيمــان  لتبريــر  محاولــة  ســوى 

اللازمــة للديــن مــن داخــل العقــل نفســه. إن 

هــذه الحاجــة توجــد بشــكل مســبق فــي ذهــن 

المســاءلة  أن  يــدرك  كان  لأنــه  ربمــا  كانــط 

النقديــة لموضوعــات العقــل لــم تكــن لتتــرك 

ــراض  ــك الافت ــاب ذل مســاحة للإيمــان فــي غي

الــذي يلــزم العقــل بالتمييــز بيــن عالــم الشــيء 

والشــيء فــي ذاتــه. ومِــن ثَــمَّ يتأكــد القــول مــرة 

أخــرى بأســبقية المســألة الدينيــة فــي الذهــن 

النقــد.  مشــروع  فــي  وحضورهــا  الكانطــي 

فكانــط ناقــض نفســه حســب نيتشــه حينمــا 

ــة المعرفــة؛  أدخــل شــهوة الإيمــان فــي نظري

الأداة  مــن  أن نطلــب  الغريــب  لأنــه »مــن 

أن تنتقــد كمالهــا وأهليتهــا؟ ومــن العقــل 

)52( نفسه، ص: 10-9.

وحــدوده؟  وقوتــه  قيمتــه،  يعــرف«  »أن 

معقــول؟«(53).  غيــر  شــيئًا  ذلــك  أليــس 

علــى هــذا الأســاس يصبــح كانــط غارقًــا فــي 

المســألة  ندخــل حتميــة  لــم  مــا  التناقضــات 

الدينيــة فــي ذهنــه، وأنهــا كانــت تســير بالخطــى 

نفســها إلــى جانــب مشــروع النقــد لديــه.

إن مــا يمكــن أن نســتفيده مــن درس النقــد 

هــذا وصلتــه بالديــن. هــو أن هــذا الأخيــر لا يمكــن 

فهــم ماهيتــه إلا بتشــريح العقــل نفســه عبــر 

تعييــن مملكتــه مــن جهــة ونــزع طابــع الإطلاقيــة 

التــي يريــد أن ينســبها لقضايــاه مــن جهــة أخــرى؛ 

الحقيقــة  مجــال  مــن  ينتقــل  الديــن  فــإن  لــذا 

إلــى  العالــم(  فــي  )العقــل  المطلقــة  النظريــة 

مجــال التســليم الأخلاقــي الــذي نعيــد فيــه فهــم 

الأخلاقيــة  الحريــة  علــى  بنــاءً  وتقويمــه  الديــن 

واحتــرام العقــل. وهــو مــا يعنــي ضــرورة القــراءة 

ــه  ــن محــدودًا ب ــن، حيــث يكــون الدي ــة للدي العقلي

ومؤسسًــا عليــه.

لنَقُــل إذن: إن معركــة الدين والنقد واحدة. 

ولا تســتوجب هــذه المعركــة مــن أجــل تحقــق 

مقاصــد العقــل والحريــة فيهــا ســوى الكــف 

ــه  ــي تجعل ــن الت عــن النظــرة الســكولائية للدي

خــارج متنــاول النقــد واهتمامــه.

)53( نفسه، ص: 9.


